
ــــر النزعــــة ــــاء”: مــــا أث ي ــــم نفــــس الأز “عل
ــــــــة الأفــــــــراد ــــــــى عقلي الاســــــــتهلاكية عل

والمجتمعات؟
, يونيو  | كتبه غيداء أبو خيران

يــاء دائمًــا موضــع اهتمــامٍ أو ذات تــأثير كــبير علــى “معرفــة” شخصــياتنا كمــا هــي لم تكــن الملابــس والأز
اليوم. ولو عدنا لتاريخ الحضارات القديمة، لوجدنا أنّ الملابس وُجدت لهدفٍ وظيفيّ، إذ كان الهدف
 أساسيّ هو تغطية العورة من جهة، ولتدفئة الجسم من جهةٍ أخرى، أيْ أنها

ٍ
من ابتكارها بشكل

كثر من كونها إضافات تجمّل الجسم وتغيرّ من شكله. أسباب تدعم النجاة والبقاء على قيد الحياة أ

 عديدة، أصبحت خيارات الملابس كثيرة،
ٍ
ومع التقدم الكبير الحاصل في كافة المجالات على مدى قرون

وتطـــوّرت أهـــدافها لتتحـــول مـــن هـــدفها الـــوظيفي لتصـــبح علامـــة اجتماعيـــة ذات قـــدرات تعبيريـــة
وتواصـلية، فهـي تـؤثر علـى الطريقـة الـتي نـرى بهـا أنفسـنا، وتساعـدنا علـى أن نـرى ذواتنـا في ضـوء مـا
نرغب أن نكونه. كما تعمل، سواء أردنا أم لم نرد، على عكس شخصياتنا للآخرين ووضعنا الاجتماعيّ

أمامهم، أي أنها باتت وسيلة اتصّال صامتة بين الأفراد والجماعات.

مع بدء هذا التحول من الأداء الوظيفي البحت إلى النطاق الواسع من الاستخدامات الاجتماعية
المحتملـة للملابـس، يمكـن للمـرء أن يـرى كيـف بـدأت أنـواع وأنمـاط الملابـس بـالتنوّع والاختلاف. فقـد
تدخّلت الكثير من العوامل فيها، كالأديان المختلفة، والطبقات الاجتماعية والآراء الجنسانية والهوية
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الاجتماعية والشخصية وغيرها الكثير من العوامل.

وفي منتصـف القـرن العشريـن، ظهـر مصـطلح “الموضـة” كمفهـوم. فلـم تعـد الملابـس عمليـة بحتـة، ولم
تعـد كيانـات خارجيـة تتحكـّم بهـا وترسـم مساراتهـا، بـل سرعـان مـا أصـبحت طابعًـا فردانيـا بحتًـا وأداةً
للتحديد الذاتي والتعريف بالنفس والحديث عن الهوية. ونتيجة لذلك، أصبحت الصناعات الموجهة
نحو الملابس منتشرة بشكل متزايد في المجتمعات، وبدأ منتجو الملابس في إنشاء وتسويق ونشر المزيد
كــثر مــن أي وقــت مــضى، ممّــا خلــق مجموعــة لا حصر لهــا مــن مــن الأنــواع والأنمــاط والتصــميمات أ

الاحتمالات لمرتديها.

،“the psychology of fashion ” ياء كلّ تلك المستجدات أدّت لما يمكن تسميته بعلم نفس الأز
أي محاولة دراسة أثر الملابس والثياب على النفسية وما يتعلّق بها من ثقة وصورة النفس ومزاج
ومــا إلى ذلــك. إضافــةً لفهــم دوافــع الأفــراد بامتلاكهــا وتغييرهــا وأثــر النزعــة الاســتهلاكية علــى الصــحة

النفسية والعقلية للأفراد.

ياء هي ربح عصبي، بمعنى أنّ الفائدة من الحصول على قطعة جديدة من الأز
الأمر يمنحنا شعورًا جيدًا بتجربة شيء نحبه ونريد أن نكون جزءًا منه

المكافأة والرغبة بامتلاك الجديد

فســيولوجيا، يمكــن الرجــوع إلى “مبــدأ المكــافأة”، حيــث يتــمّ تحفيز أجــزاء معينــة في الــدماغ في حــالات
الحصول على شيء جديد أو ما هو مرغوب. ولذلك نسعى دومًا لتحقيق أو الحصول على الأشياء
الجديدة لتحفيز الهياكل العصبية المسؤولة عن سمة الحوافز والدوافع والمشاعر الإيجابية، وخاصة
تلك التي تنطوي على المتعة كمكوّن أساسي. ووفقًا لعلم الأعصاب، يمكن تعريف المكافأة بأنه كلّ ما

لديه القدرة على جعلنا نقترب منه ونستهلكه.

ياء هي ربح عصبي، بمعنى وبالتالي، يمكننا القول أنّ الفائدة من الحصول على قطعة جديدة من الأز
أنّ الأمر يمنحنا شعورًا جيدًا بتجربة شيء نحبه ونريد أن نكون جزءًا منه. لكن الأمر يتحوّل لوجهٍ آخر
حينما يعتاد المرء على امتلاك تلك الأشياء الجديدة والاستكثار منها، الأمر الذي قد يثبط من نظام
كــثر للامتلاك وتصــبح ــالاً أ التحفيز بالــدماغ ويختــلّ تعريــف الحــافز والــدافع، بحيــث يصــبح الفــرد ميّ
الأشياء الجديدة التي اعتاد عليها لا تفي بالغرض ولا تؤدي لمستوى المشاعر الإيجابية المطلوب، فينتج

ياء أو غير ذلك. ما يمكن أنْ نسمّيه بالانفجار، سواء فيما يتعلّق بالطعام أو الأز

نتاجٌ طبقيّ ونزعة للتقليد

للفيلســوف وعــالم الاجتمــاع الفــرنسيّ “جيــل ليبــوفيتسكي” تحليلاً اجتماعيًــا مميزًّا عــن ظهــور الموضــة
وتصاعد أفقها في جميع طبقات المجتمع، بحيث أصبحت جميع الطبقات بغض النظر عن وضعها
الاقتصادي والمادي. إذ يرى ” ليبوفيتسكي” أنّ التنافس بين الطبقات ونزعة المظهرية هو ما أدّى إلى



نشـوء وتشكـّل ظـاهرة الموضـة “الشـاذة”. فكلمـا ابتكـرت طبقـة النبلاء أو الطبقـة العليـا في أي مرحلـة
يًا ما، سعت الطبقات الأقل منها لتقليده واستنزاله إلى طبقتها، وهو السلوك النابع من تاريخية ز

رغبة لاشعورية في الانتماء للطبقة الأعلى.

ياء الباهظة وبما أنّ الطبقات الأقل لا تستطيع في جميع الأحوال الاحتفاظ بتفاصيل وتكاليف الأز
بما لا يتناسب مع ميزانياتها وإمكانياتها المادية، فتجد نفسها تلجأ لتقليدٍ شبيه لكنّه مشوّه بعض
الــشيء، ممــا يــدفع بالطبقــة الأعلــى للتخلــي عــن الــزي وابتكــار آخــر جديــد تتميز بــه، وهكــذا يســتمرّ

التنافس محصورًا في دائرة مغلقة.

الطبقات الفقيرة تقلّد الطبقة الراقية في لبسها بحثًا عن التقدير الاجتماعي،
تمامًا كما تعمل الطبقات الراقية على الابتكار والتجديد باستمرار بهدف

المحافظة على الفرق بين الطبقات الاجتماعية

 حقيقـيّ للاهتمـام المتزايـد
ٍ
يـة ” ليبـوفيتسكي” هـذه، الوصـول إلى تفسـير ربمـا نسـتطيع مـن خلال نظر

يـــاء بـــأفراد الطبقـــات الوُســـطى في المجتمعـــات الحاليـــة بـــآخر صـــيحات الموضـــة وامتلاء الأســـواق بالأز
يــة والظهــور يــة العالميــة والشهــيرة، رغبــةً في تقليــد الطبقــات البرجواز ــدة للعلامــات التجار والثيــاب المقل

بمظهر الأغنياء.

كما يجادل عالم الاجتماع “هربرت سبنسر” أيضًا بأنّ الطبقات الفقيرة تقلّد الطبقة الراقية في لبسها
ومظهرهــا بحثًــا عــن التقــدير الاجتمــاعي، تمامًــا كمــا تعمــل الطبقــات الراقيــة علــى الابتكــار والتجديــد
يــائهم ومظــاهرهم بهــدف المحافظــة علــى الفــرق بين الطبقــات الاجتماعيــة، أيّ أنّ باســتمرار وتغيــير أز
التغيير يفرض نفسه دائمًا من أعلى كي يعيد تسجيل التمييز الاجتماعي، ومن هذه الحركة المزدوجة

للمحاكاة والتمييز ولدت الموضة.

ياء إضافةً لذلك، يرى “ليبوفيتسكي” أنّ ظهور صناعة “الملابس الجاهزة” التي تحاكي تصميمات الأز
الراقية والماركات العالمية مع الاستغناء عن بعض التفاصيل، قد نَقلت الصيحات الحديثة من طبقات
المجتمع الراقي إلى الشا والطبقات السُفلى في جميع أنحاء العالم، داعيةً الشباب إلى التحرر والنزعة

العملية والتخفف من قيود ومعايير الزي القديم الاجتماعي.

يةّ مخادعة استقلال فردانيّ وحر

وممّا لا شكّ فيه أنّ المحركّ الأساسي للعالم الاستهلاكي والرأسمالي الذي نعيش فيه هو تنافس البشر
وحب الذات الذي يحملهم علي الرغبة العنيفة في مقارنة أنفسهم مع الآخرين والانتصار عليهم بأيّ
طريقةٍ كانت. أيْ أننّا نبحث في النهاية عن التقدير الاجتماعي، ولهذا يقول عالم الاجتماعي الاقتصادي
“ثورستين فيبلن” أننّا غالبًا ما نحبّ الموضة لأنها تسمح بوضعنا في طبقة اجتماعية معيّنة وتمنحنا

ماركة يمكننا استغلالها لنتميزّ بها عن غيرنا.



أصبح الاستهلاك قيمة اجتماعية، فالفرد لا يستهلك ما يريده فحسب، وإنما
يستهلك ما يجد جيرانه وزملاءه يستهلكونه، ومن هنا نفهم الدور التي يقوم

به الإعلان في العصر الحديث.

يــده هــو بقــدر مــا يتــأثر بمــا يســتهلكه وبالتــالي، أصــبح اســتهلاك الفــرد لا يتوقــف علــى ذوقــه ومــا ير
الآخــرون. أي أنّ التــداخل بين أذواق المســتهلكين هــي مــا يحــدّد ذوق المســتهلك. وبكلمــاتٍ أخــرى،
يــده فحســب، وإنمــا يســتهلك مــا يجــد أصــبح الاســتهلاك قيمــة اجتماعيــة، فــالفرد لا يســتهلك مــا ير

جيرانه وزملاءه يستهلكونه، ومن هنا نفهم الدور التي يقوم به الإعلان في العصر الحديث.

أصـبحت الثيـاب والملابـس موضعًـا للاسـتعراض الفـرديّ، يحـاول كـل فـردٍ مـن خلالهـا عـرض مـا لـديه
يقـةٍ تكـاد تتحـول إلى النرجسـية، وهـو مـا أسـماه أمـام مـن حـوله مسـتثمرًا ذاتـه وشخصـيته وأنـاه بطر
“ليبوفيتسكي” بمصطلح “الفردانية الجمالية”، أي أنّ الموضة تسمح باستقلال الأفراد فيما يتعلّق
بمظــاهرهم مقابــل العديــد مــن القيــود الاجتماعيــة الأخــرى، إذ أنّ هنــاك مساحــةً لظهــور الــذوق

ياء ومصمّميها ومستثمريها.  تحكمه دور صناعة الأز
ٍ
الشخصي في عالم

يتّها وقدرتها على تحديد ذاتها وبناء هويتها ياء على خداع الأفراد بحر وهكذا، تعمل الموضة وعالم الأز
ورســم ملامــح شخصــيّتها مــن خلال ز النزعــة الاســتهلاكية عنــد الأفــراد وتحفيزهــم علــى الامتلاك
ياء وشركات صناعة الملابس من جهة، والتغيير المتجدّد والحرية المشروطة بما تفرضه عليهم دور الأز

وأذواق الآخرين وتقبّلهم من جهةٍ أخرى.
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